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	المنهج التاريخي في البحث العلمي



بسمه تعالى
الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، ورفع من قدر العلم وأهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محـمد وآله الطاهرين، الذين كانوا منارات الفكر، ومصادر البيان، وأصول الحكمة والعرفان.
إنّ الحديث عن مناهج الشرح والتحليل في نهج البلاغة لا يمكن أن ينفصل عن التأصيل العلمي والمنهجي الذي تعتمد عليه الدراسات البحثية في فهم النصوص وتحليلها، إذ إنّ الشارح لنهج البلاغة لا بدّ أن يمتلك رؤية معرفية قائمة على المنهج العلمي في البحث، لتكون قراءته للنص قراءة نقدية واعية، ودور البحوث التي تلقى على طالبات المرحلة الثانية لقسم نهج البلاغة والتربية الإسلامية؛ هو تقديم (شرح ممن تصدى لشرح نهج البلاغة) بصورة تجمع بين الأصالة التراثية والدقة الأكاديمية، وتحقق الجمع بين النقل الموثوق والعقل المنهجي.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى بيان وتفصيل المناهج العلمية التي يمكن أن ترجع  إليها شروح نهج البلاغة وإن تقدم عصرهم، لا سيما وأنّ هذا السفر الشريف يجمع بين الفصاحة والبلاغة، والعقيدة والفكر، والتاريخ والسياسة، والاجتماع والإنسان، مما يستلزم أن تتنوّع المناهج بتنوّع مضامينه.
ويُعرّف المنهج في اللغة والاصطلاح بأنّه:
لغةً:
الطريق الواضح والبيّن، وهو مشتق من الفعل "نهج" الذي يعني أوضح أو أبان الطريق. جاء في القرآن الكريم: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، حيث فُسِّر المنهاج على أنه "سَبِيلاً وَسُنَّةً". 
اصطلاحاً:
هو الطريقة أو مجموعة القواعد التي يتبعها العقل للوصول إلى الحقيقة ومعرفة علمية، وهي القانون الذي يحكم أي محاولة للدراسة العلمية.
وسنعرض فيما يلي بعض المناهج العلمية التي تُعدُّ من أهم الأسس المنهجية التي تُبنى عليها الدراسات التطبيقية لشرح النصوص، ولا سيّما نصوص نهج البلاغة، على أن يكون هذا البيان بمثابة مقدّمة تأصيلية لمادة "مناهج شرح نهج البلاغة" في الدراسات البحثية.
أولاً: المنهج التاريخي.
المنهج التاريخي هو المنهج الذي يعتمد على إحياء الوقائع الماضية وتحليلها وتحقيقها وفق أُسس علمية دقيقة، بهدف الوصول إلى فهمٍ علميٍّ للماضي يمكن من خلاله تفسير الحاضر واستشراف المستقبل.
كما أنّه لا يقف عند حدود الوصف أو النقل، بل يتجاوزهما إلى النقد والتحليل والتركيب، ليصل إلى رؤية علمية متكاملة حول تطور الأحداث والظواهر الإنسانية عبر الزمن.
ويقوم هذا المنهج في جوهره على جمع البيانات التاريخية وتحقيقها، من خلال التوثيق الدقيق للمصادر، والنقد الداخلي والخارجي للنصوص، ومقارنة الروايات التاريخية ومناقشتها، للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بقدر الإمكان.
ومن خلال هذه الآلية العلمية يصبح المنهج التاريخي أداة فاعلة في تحليل النصوص التي تتصل بسياقاتها الزمنية والسياسية والاجتماعية، وهو ما نحتاجه في دراسة نصوص نهج البلاغة التي تمثل وثائق فكرية وخطابية تعكس أحداث عصر أمير المؤمنين عليه السلام.
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